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“ابنكــم مــات.. تعــالوا اســتلموا الجثــة”، بهــذه العبــارة القصــيرة تفــاجأت عائلــة البــاحث الاقتصــادي
يــن مــن اختفــائه والناشــط الســياسي المصري أيمــن هــدهود بخــبر وفــاته في ظــروف غامضة، بعــد شهرَ
قسرًا منذ  فبراير/ شباط ، وبعد البحث عنه وجدوه في مستشفى الأمراض العقلية، عقب
احتجـازه بصـورة غـير قانونيـة في مقـرّ الأمـن الـوطني في منطقـة القـاهرة، حيـث تعـرض فيـه للتعذيـب

الشديد.

أمـرت النيابـة العامـة بتشريـح جثمـان الضحيـة المحتجـز في ثلاجـة المـوتى لنحـو  يومًـا، لمعرفـة أسـباب
الوفـاة الغامضـة، لكـن تضـارُب الروايـات بين وزارة الداخليـة الـتي تنفـي مسـؤوليتها والمسـتشفى الـتي
أنكرت وجوده بها، وحذّرت موظفيها من الحديث عن القضية، أثار موجة من الشكوك بخصوص
تورطهمــا بإخفــاء أيمــن ثــم قتلــه، وذلــك حســب نشطــاء، بســبب آرائــه، وبســبب انتقــاده للســياسات

الاقتصادية للسلطات وبحثه في اقتصاد الجيش كما تقول صحيفة “نيويورك تايمز”.

أيمن هدهود ( عامًا) هو باحث اقتصادي تخّ في الجامعة الأمريكية، وكان يعمل مراقبًا ماليا
بها، كما عمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية
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الممثل في البرلمان، وكان مستشارًا اقتصاديا لرئيس الحزب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
والبرلمــاني الســابق محمد أنــور الســادات، الــذي ســاهمَ بعلاقــاته مــع الســلطات في الإفــراج عــن عــدد مــن

المعتقلين السياسيين خلال الفترة الماضية.

في النهاية، قالت النيابة العامة إن تحقيقاتها حول وفاة هدهود انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية،
جون لشائعة إخفائه وقتله، لكن الأمر الأشد صدمة قولها واعتبرت أن الإخوان المسلمين هم من يرو

إنها أودعته مستشفى الأمراض النفسية بسبب إتيانه بـ”تصرفات غير مسؤولة”.

كدّ أن الوفاة جاءت نتيجة حالة واستندت الوزارة في بيانها إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أ
مرضية مزمنة بالقلب، فضلاً عن خلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة،

ح الاشتباه في وفاته جنائيا. كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترج

ــة مــن ــة في مصر حــالات مماثل ــاة الأكاديمي ــة والمروعــة، شهــدت الحي ــة هــدهود المأساوي وكمــا في حال
الاعتقالات والاحتجاز والتعذيب، وانتهت حياة الكثير من الطلاب والعلماء والباحثين والأكاديميين
علــى يــد قــوات أمــن الدولــة علــى مــدار الســنوات العديــدة الماضيــة، حــتى أصــبحت مصر مكانًــا خطــيرًا

للبحث الأكاديمي وحرية التعبير، للباحثين المصريين والأجانب على حد سواء.

لا تزال مصر تحتلّ المرتبة الأدنى في مؤشر الحرية الأكاديمية، وتأتي ضمن الفئة
 الخامسة والأخيرة كواحدة من الدول التي تحظى بأسوأ أداء عام

فنّ ملاحقة الباحثين والأكاديميين
تستند الحرية الأكاديمية بشكل مستقل ومترابط إلى الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم،
علــى النحــو المنصــوص عليــه، علــى التــوالي، في المــادة  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة
يــة التمــاس وتلقّــي ونقــل المعلومــات والأفكــار مــن جميــع والسياســية (ICCPR)، الــتي تضمــن “حر
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر  الأنواع”، والمادة

بحق كل فرد في التعليم.

أقرتّ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن الحق في التعليم الوارد في هذه الأحكام
ــة للمــوظفين والطلاب”، كذلــك يحمــي الميثــاق ــة الأكاديمي ي ــه إلا إذا اقــترن بالحر “لا يمكــن التمتــع ب
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) في المادة  بالمثل الحق في تلقي المعلومات و”التعبير

عن الآراء ونشرها ضمن القانون”.

رغم الأحكام المذكورة في الصكوك الدولية، والتي تعدّ مصر طرفًا فيها، لا تزال هناك انتهاكات للحرية
يـة الأكاديميـة أيضًـا، وتتجلـى في كثـير مـن الأحيـان علـى أنهـا انتهاكـات لحقـوق أخـرى، بمـا في ذلـك حر
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وأمن الشخص، وحرية التنقل، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات.

يـة الأكاديميـة، وتـأتي ضمـن الفئـة الخامسـة في الواقـع، لا تـزال مصر تحتلّ المرتبـة الأدنى في مـؤشر الحر
يــر الصــادر عــن المعهــد كّــد التقر والأخــيرة كواحــدة مــن الــدول الــتي تحظــى بأســوأ أداء عــام ، وأ
كاديميـة أقـل مـن يـة أ العـالمي للسـياسات العامـة (GPPi)، أن العلمـاء والطلاب في مصر يتمتعـون بحر
نظرائهم في أي مكان آخر في العالم، حيث تفننّ النظام المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي
في فرض ضروب من القيود على جميع الأنشطة الطلابية والأكاديمية، تضمّنت قتل واعتقال وفصل

طلاب وأساتذة.

يــة الفكــر والتعــبير”، في الفــترة بين يرصــد اســتعراض دوري مشــترك لمؤســسة “علمــاء في خطــر” و”حر
كُلاً كبيرًا في الحقوق في مجال التعليم العالي، بما كتوبر/ تشرين الأول  ومارس/آذار ، تآ أ
في ذلك الضغوط القانونية على مساحة الجامعة، وكذلك الاعتقالات والعنف (بما في ذلك القتل)
ية والتأديبية التي تستهدف أعضاء مجتمع التعليم والقيود المفروضة على السفر والإجراءات الإدار

العالي.

يــدًا مــن التفاصــيل حــول عــدد مــن الحــوادث الــتي تنطــوي علــى أعمــال عنــف م المؤسســتان مز وتقــد
واعتقالات غير مشروعة وإجراءات تأديبية جامعية ضد العلماء والطلاب، وتشمل قتل  طلاب على
الأقل، واعتقالات جماعية لأكثر من  طالب متظاهر وآخرين منخرطين في التعبير داخل الحرم
ية، بما في ذلك الطرد، لأكثر من  طالب، وكذلك العقوبات الإدارية الجامعي، والعقوبات الإدار

والتأديبية لما لا يقلّ عن  أساتذة أو موظفين جامعيين بسبب التعبير السياسي والأكاديمي.

تشمـل الهجمـات والضغـوط علـى التعليـم العـالي في مصر أيضًـا القيـود المفروضـة علـى السـفر، بمـا في
ذلك رفض دخول ما لا يقلّ عن  علماء دوليين، والسياسات المفروضة على مستوى المؤسسة التي
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ـفي الفعلـي أو التهديـد لعـشرات من السـفر الأكـاديمي في جـامعتَين علـى الأقـل، والترحيـل التعس تحـد
ـــتي اتخذتهـــا ـــك الإجراءات ال ـــدرسون في مصر، بالإضافـــة إلى ذل ـــن ي الطلاب الإيغـــور الصـــينيين الذي
السـلطات المصريـة بهـدف منـع العلمـاء مـن دخـول البلاد لإلقـاء محـاضرات وحضـور المـؤتمرات ونقـل

الأفكار بأي طريقة.

د بتقويض استقلالية الجامعات، سواء من يُضاف إلى ذلك التشريعات والمراسيم التنفيذية التي تهد
خلال منــح الجهــات الفاعلــة السياســية خــا الحــرم الجــامعي بعــض الســيطرة علــى إدارة الجامعــة،
يــق وضــع الســلطات العســكرية كمســؤول عــن مراقبــة الأنشطــة داخــل الحــرم وبصــورة أشــد عــن طر
الجامعي، وتحويل بعض “الجرائم” أو “الهجمات” الغامضة التعريف على الجامعات إلى اختصاص
المحاكم العسكرية وليس المدنية، وبموجب هذه التعديلات وردَ أن آلاف الطلاب المتظاهرين تعرضّوا

للملاحقة العسكرية، من بينهم الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي.

تتخطى مستويات القمع هذه كل ما عرفته البلاد قبل وصول السيسي إلى السلطة، فبعدما أجاز
الرئيس الراحل محمد مرسي لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم،
منحت التعديلات التي أقرهّا السيسي على قانون تنظيم الجامعات في يونيو/حزيران  سلطة
تعيين رؤســاء الجامعــات والقيــادات الأخــرى، والســماح لرؤســاء الجامعــات بطــرد الطلاب مــن جــانب
واحد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك “تخريب العملية التعليمية، وتعريض المرافق
الجامعيــة للخطــر، واســتهداف الأكــاديميين والمــوظفين الإداريين أو التحريــض علــى العنــف في الحــرم

الجامعي”.

خلال العامَين اللذين أعقبا تولي السيسي السلطة، أصدر المسؤولون
الحكوميون العديد من المراسيم التي قللت من قدرة الاتحادات الطلابية على

إدارة شؤونهم وتنظيم فعالياتهم

كتوبر/ تشرين الأول ، أصدر السيسي قرارًا بمنح رئيس جامعة الأزهر نفس صلاحيات في  أ
رؤساء الجامعات الحكومية، وهي أن يكون قادرًا على طرد الطلاب دون المرور بمجالس تأديبية، تبع
ذلـك -بأيـام قليلـة- قـرار آخـر (قـانون رقـم  لسـنة ) يلـزم القـوات المسـلحة بالتنسـيق مـع
الشرطــة مــن أجــل حمايــة “المؤســسات الحيويــة والعامــة” بمــا في ذلــك الجامعــات، وبالتــالي الســماح
للسلطات العسكرية بدخول الحرم الجامعي متى شاءت، رغم أن القانون سينتهي بعد عام، إلا أن

كتوبر/ تشرين الأول  لمدة  سنوات إضافية. البرلمان المصري مدّده في أ

في  يناير/ كانون الثاني ، عدّل السيسي قانون تنظيم الجامعات للسماح لرؤساء الجامعات
بإحالـة أعضـاء هيئـة التـدريس إلى مجلـس تـأديبي، بـدعوى “المشاركـة أو التحريـض أو المساعـدة علـى
العنف أو أعمال الشغب داخل الجامعات أو المشاركة في العمل السياسي الحزبي داخل الجامعة”،
مــا قــد يــؤدّي إلى فصــلهم بشكــل انتقــائي، حيــث يســتهدف المرســوم فقــط الجهــات الفاعلــة في الحــرم

الجامعي التي تعارض النظام الحاكم.
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بالنســبة إلى الطلاب أيضًــا، وخلال العــامَين اللذيــن أعقبــا تــولي الســيسي الســلطة، أصــدر المســؤولون
الحكوميون العديد من المراسيم التي قلّلت من قدرة الاتحادات الطلابية على إدارة شؤونهم وتنظيم
فعاليــاتهم، ونتيجــة لذلك اسُــتبعد مئــات الطلاب النــاشطين سياســيا مــن المشاركــة في الانتخابــات

الطلابية، حيث فرضت العديد من الجامعات عقوبات تأديبية متزايدة على الطلاب النشطاء.

في الســنوات الــتي تلــت ذلــك، تزامــنَ تراجُــع نشــاط اتحــاد الطلاب بشكــل كــبير مــع تزايُــد الاعتقــالات
الجماعيــة، حيــث تعــرضّ طلاب الجامعــات -لا ســيما الطلاب المتظــاهرين داخــل الحــرم الجــامعي-
ير الحقوقية توثيق اعتقال  طالبًا لاعتقالات واسعة النطاق ومحاكمات عسكرية، وتشمل التقار

.- طالبًا آخرين خلال العام الدراسي و ،- خلال العام الدراسي

العمل الأكاديمي خطر ينتهي إلى السجن
كثر لا يزال العديد من الطلاب والعلماء رهن الاعتقال، بعضهم دون محاكمة رغم قضائهم سنة أو أ
كـاديمي أو ل علـى خلفيـة نشـاط أ في الاعتقـال، بالإضافـة إلى ذلـك تعرضوا للاحتجـاز الاحتيـاطي المطـو
هــت مــؤخرًا اتهامــات جديــدة للبــاحثين الذيــن احُتجــزوا أي تعــبير آخــر داخــل الحــرم الجــامعي، ووُج

تعسفيا بالفعل، ولا يزال حظر السفر يقيّد حركة العديد من الأكاديميين.

في منتصف يونيو/ حزيران ، أرسلت لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لجمعية دراسات الشرق
يـة ومجلـس الـوزراء للتعـبير عـن قلقهـا العميـق الأوسـط لأمريكـا الشماليـة رسالـة إلى رئاسـة الحمهور
يــة الأكاديميــة في مصر، ورغــم اعترافهــا بــالإفراج عــن أســتاذ العلــوم السياســية في بشــأن تــدهور الحر
جامعة القاهرة، حازم حسني، بعد  شهرًا في الاعتقال، عبرّت الجمعية عن قلقها من أنه في الأشهر
الأخيرة كان هناك تصعيد في الاعتقالات وإدانة المعتقلين بتُهم جديدة، فضلاً عن تدهور الظروف التي

يتعرض لها العلماء المحتجزون والمعتقلون سابقًا.

ومــن أحــدث الأمثلــة علــى هــذا التصــعيد تقــديم قضيــة جديــدة ضــد أحمــد ســمير السانتــاوي، وهــو
مـــواطن مصري وطـــالب في الســـنة الثانيـــة في برنـــامج الماجســـتير في علـــم الاجتمـــاع/ الأنثروبولوجيـــا
الاجتماعيــة في جامعــة أوروبــا الوســطى (CEU) في فيينــا، ومحتجــز علــى ذمّــة المحاكمــة منــذ  فبرايــر/

. شباط

كما هو الحال في كثير من هذه الحالات، اتهم التهامي بالانضمام إلى جماعة
إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل

الاجتماعي

ه الاتهام إلى سانتاوي في قضية أخرى، حيث كانت الاتهامات متطابقة مايو/ أيار الماضي، وُج  في
يبًــا مــع تلــك الموجــودة في القضيــة الأصــلية، وتشمــل التهــم الموجهــة إليــه “الانضمــام إلى جماعــة تقر

https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2016/04/04/12036-afteegypt.html
https://www.middleeasteye.net/news/oppression-egypt-worse-few-have-appetite-fight
https://mesana.org/advocacy/committee-on-academic-freedom/2021/06/15/letter-regarding-the-deterioration-of-academic-freedom-in-egypt
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/egypt-masters-student-sentenced-to-four-years-in-prison-for-publishing-false-news/


إرهابيـــة مـــع علـــم مســـبق بأهـــدافها، وبـــث أخبـــار كاذبـــة تهـــدف إلى زعزعـــة الأمـــن والنظـــام العـــام،
واستخدام حساب على فيسبوك بغرض نشر أخبار كاذبة”.

المثال الثاني هو استمرار اعتقال الدكتور أحمد التهامي عبد الحي، أستاذ العلوم السياسية المساعد
(/ القضيـة) ية، والمحتجـز بكليـة الـدراسات الاقتصاديـة والعلـوم السياسـية بجامعـة الإسـكندر
منذ  يونيو/ حزيران  دون محاكمة، وكما هو الحال في كثير من هذه الحالات، اتُهم التهامي
بالانضمـــام إلى جماعـــة إرهابيـــة ونـــشر أخبـــار وبيانـــات كاذبـــة وإســـاءة اســـتخدام وسائـــل التواصـــل

الاجتماعي.

منـذ انقلاب  يوليـو/ تمـوز ، تصاعـدت القيـود ضـد البـاحثين والأكـاديميين، ففـي  نـوفمبر/
تشرين الثاني  احتجزت السلطات واستجوبت الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني، فور
يارة والدته المريضة، بناءً على مزاعم تتعلق بالأمن على ما وصوله مطار الغردقة الدولي في طريقه لز

يبدو، أي مزاعم أنه نشرَ معلومات كاذبة وانتمائه إلى منظمة محظورة.

الإسكندراني هو باحث اجتماعي سياسي وصحافي استقصائي وخبير في شؤون الجماعات المسلحة في
شمــال ســيناء، وهــو أيضًــا مجــرد شخــص مــدني حُكــم عليــه مــن قِبــل محكمــة عســكرية باتهامــات لا

أساس لها من أنه حصل على أسرار عسكرية ونشرها.

وُضــع الإســكندراني في الحبــس الاحتيــاطي لمــدة  يومًــا علــى ذمــة التحقيق، ومــع ذلــك تم تمديــد
 كثر من عامَين ونصف قبل أن يحصل على حكم، وفي اعتقاله عدة مرات، واستمر في النهاية أ
ـــات شمـــال القـــاهرة العســـكرية حكمـــت علـــى ير أن محكمـــة جناي ـــار  أفـــادت تقـــار مـــايو/ أي

الإسكندراني بالسجن  سنوات.

م أدلــة علــى عضــويته في منظمــة بعــد المحاكمــة، أشــار محــامي الإســكندراني إلى أن الحكومــة لم تقــد
يارة والدته أو على الأقل ية، رغم ذلك مُنع الإسكندراني من ز محظورة، أو نشره المزعوم لمعلومات سرّ

الاتصال بها عبر الهاتف، حتى عندما توفيت في مايو/ أيار  حُرم من حضور جنازتها.

ــا بجامعــة ــدكتور يحــيى قــزاز أســتاذ الجيولوجي في  أغســطس/ آب ، اعتقلــت الســلطات ال
حلــوان -إلى جــانب الســفير الســابق معصــوم مــرزوق، والعضــو البــارز في حــزب الكرامــة المعــارض رائــد
ية، بناءً على منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي سلامة- بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهور

التي تدعو إلى رحيل الرئيس السيسي وتعلن أن “المقاومة هي الحل”.

بًا من وكيل الكلية للسلطات بناءً على المزاعم نفسها، وُضع قزاز قيد التحقيق الإداري في جامعته تقر
هت إليه فيما بعد تُهمتا “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأفُ عنه المصرية، ووُج

في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ، لكن لا تزال قضيته معلقة حتى اليوم.

كذلك سلّطت قضايا حقوقية كثيرة، على غرار قضية وليد الشوبكي الذي أخُلي سبيله في الأول من
ديسمبر/ كانون الأول  بعدما أمضى  أشهر في السجن، الضوء من جديد على انحسار الحرية

الأكاديمية في مصر.

https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2021/02/17/20969-afteegypt.html
https://www.madamasr.com/ar/2018/09/23/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%83-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9/
https://egyptianfront.org/ar/2018/11/ismail-al-eskandrani/
https://daaarb.com/%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9/
https://www.madamasr.com/ar/2018/08/23/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
https://thenewkhalij.news/article/157649/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


كــان الشــوبكي، وهــو طــالب دكتــوراه في جامعــة واشنطــن، يجــري أبحاثًــا ميدانيــة في القــاهرة تحضــيرًا
، لأطروحته عن استقلال القضاء، عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو/ أيار
كاديميـا وأدُ -بمـوجب قـانون مكافحـة الإرهـاب الشديـد القسـوة- علـى قائمـة مـن  صـحافيا وأ

وناشطًا متّهمين بنشر أخبار كاذبة ومشاركة معلومات مع “جماعات محظورة”.

يــة الأكاديميــة علــى المصريين، فقــد كــان للبــاحثين والأكــاديميين الأجــانب لم يقتصر تــدهور ظــروف الحر
نصــيب أيضًــا، ففــي  فبرايــر/ شبــاط  اعُتقــل باتريــك جــو زكي، الطــالب في جامعــة بولونيــا

يارة عائلية قادمًا من إيطاليا. بإيطاليا، لدى وصوله إلى مصر في ز

م السلطات المصرية أي دليل موثوق لم يُحرم زكي من الإجراءات القانونية الواجبة فحسب، بل لم تقد
به لتبرير حبسه، وبعد  شهرًا من اعتقاله قررت محكمة جُنَح أمن الدولة طوارئ الإفراج عنه مع
تأجيــل محــاكمته، بتهمــة “نــشر أخبــار كاذبــة مــن شأنهــا المســاس بأمــن البلاد”، بعــد نــشره مقال قبــل

عامَين عن أوضاع المسيحيين في البلاد.

في حالات أخرى، تجاوز الأمر حدّ الاعتقال إلى التعذيب والقتل، كما في حالة الباحث الإيطالي جوليو
ريجيـني، طـالب الاقتصـاد الـذي كـان يـدرس حركـات العمالـة المصريـة، ووردَ أنـه كـان في طـور التحضـير
، فبرايــر/ شبــاط  لإجــراء بحــث ميــداني للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه، عُــثر علــى جثتــه في
وأشارت السلطات إلى أنها ظهرت عليها علامات تدلّ على تعرضه للتعذيب و”الموت البطيء”، فقد

يًا من الخصر إلى الأسفل، مع عدد من الجروح بالسكاكين وحروق السجائر في جسده. كان عار

لم تحدد التحقيقات التي أجراها محققون مصريون وإيطاليون في جريمة القتل بشكل قاطع الجناة،

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/a-52357614
https://www.alhurra.com/egypt/2021/12/07/22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B2%D9%83%D9%8A


يـة دوليـة ذكـرت أن بينمـا تنفـي السـلطات المصريـة تـورط مسـؤولين حكـوميين، رغـم أن مصـادر إخبار
ريجيني كان محتجزًا لدى الشرطة قبل وفاته، وأشارت إلى دلائل على وجود أدلة وتلاعب بالشهود

في التحقيق.

وكما في حالة ريجيني، أنهت قوات الأمن حياة الكثير من الباحثين والعلماء لمجرد التعبير عن آرائهم،
كًـا للمـادة  مـن الدسـتور يـة الأكاديميـة في مصر انتها وتشكـل هـذه الاعتـداءات المسـتمرة علـى الحر
 والتي تضمن حرية التعبير والحرية في جميع وسائل التعبير والنشر، وللمادة ، المصري لعام

التي تنص على حرية البحث العلمي.

ممنوع دخول مصر أو الخروج منها
تستمر مصر في قمع الحياة الفكرية للأساتذة والطلاب على السواء، وتأخذ في بعض الأحيان شكل
القيود المفروضة على سفر العلماء من وإلى مصر، وهو جانب أساسي من الحياة الأكاديمية وتبادل
يــة التعــبير، وموقــف الســلطات المصريــة مــن آراء الأكــاديميين الأفكــار، يثــير تســاؤلات حــول منــاخ حر

والباحثين ممّن يحملون جنسيات أجنبية.

علــى سبيــل المثــال، في ديســمبر/ كــانون الأول  مُنعــت ميشيــل دن، الباحثــة في برنــامج كــارنيغي
للــشرق الأوســط، والباحثــة الأمريكيــة الــتي كــانت تنتقــد الحكومــة المصريــة علانيــة، مــن دخــول مصر
لحضور مؤتمر استضافه المجلس المصري للشؤون الخارجية، حيث كان من المقرر أن تظهر كعضو في

اللجنة.

وبحسـب مـا ورد، أبلـغ المسـؤولون المصريـون دن بأنهـا لـن تتمكـن مـن “الوصـول إلى مصر بعـد الآن”،
كـاديمي باسـتخدام زاعمين أن قـرار رفـض دخولهـا كـان بسـبب سـعيها لـدخول مصر لحضـور مـؤتمر أ
تـأشيرة سـياحية، وفي الواقـع هذه ممارسـة شائعـة، وقـد سُـمح لـدن بـدخول البلاد  مـرة مـن قبـل

للأغراض الأكاديمية بتأشيرة سياحية.

في يوليو/ تموز ، سنت جامعة طنطا سياسة تُلزم أعضاء هيئة التدريس بالحصول على إذن
من وزارة الخارجية، من خلال وزارة التعليم العالي، من أجل المشاركة في الأنشطة الدولية: مؤتمرات

كاديمية إلى أي مؤسسة أجنبية. أو تقديم دراسات أ

في مطلع ديسمبر/ كانون الأول ، أعلنَ رئيس مجلس جامعة
ية للدراسات العليا والبحوث مختار يوسف، أن جميع مقترحات الإسكندر

 رسائل الماجستير والدكتوراه يجب أن تتوافق مع رؤية مصر

ــالتزامن مــع هــذه الســياسة، أصــدرت جامعــة القــاهرة قــرارًا يطــالب الأســاتذة الراغــبين في الســفر ب
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الأكاديمي إلى الخا بدفع “تبرع” مالي للجامعة، حيث طُلب من الأساتذة الذين تقلّ خبرتهم عن
يـن التـبرع بضعـف  سـنوات التـبرع بمبلـغ  آلاف جنيـه مصري، بينمـا طُلـب مـن الأسـاتذة الآخر
ية ويجعل السفر صعبًا هذا المبلغ، ومن الناحية العملية إن عدم دفع “التبرع” سيؤدي إلى أعباء إدار

أو مستحيلاً.

كان الباحث وليد خليل السيد سالم أحد ضحايا حظر السفر الفعلي المفروض، منذ إطلاق سراحه من
الحبــس الاحتيــاطي في ديســمبر/كانون الأول ، رغــم رفــع الإجــراءات الاحتياطيــة الــتي فُرضــت

. عليه في مارس/ آذار

اعُتقل وليد في القاهرة أثناء إجرائه بحثًا عن أطروحة حول القضاء المصري، لم يتم توجيه أي تُهم إليه،
وهـو مرشـح لنيـل درجـة الـدكتوراه في قسـم العلـوم السياسـية بجامعـة واشنطـن، ولا يـزال يُمنـع مـن
مغادرة مصر لإكمال الدكتوراه، وفي الواقع عندما حاول المغادرة من مطار القاهرة في  مايو/ أيار،

أبُلغ في المطار أنه مد في “قائمة ممنوع من السفر”.

لم يقتصر الأمر على الباحثين والأكاديميين المصريين فحسب، بل طالت القيود المفروضة على السفر
الباحثين الأجانب، ففي يوليو/ تموز  احُتجزت فاني أوهير، باحثة فرنسية وطالبة ماجستير في
قسم علم الاجتماع السياسي في مدرسة للدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية في باريس، وتم
ترحيلها بعد ذلك من مصر، حيث كانت تجري بحثًا عن حركة شباب  أبريل، وهي مجموعة ناشطة

محظورة.

في الــوقت الــذي احُتجــزت فيــه، كــانت تســتعدّ للقــاء أعضــاء الحركــة، وقــام الضبــاط بتفتيــش جهــاز
الكمبيوتر والأمتعة والهاتف المحمول، ثم ألغوا تأشيرتها فيما بعد، ورغم عدم إعطائها سببًا رسميا

لترحيلها، فقد وردَ أنها سمعت ضباطًا يقولون إن لديها “أصدقاء غير لائقين”.

في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، احُتجــزت الــدكتورة أمــل جرامــي، الأســتاذة في كليــة الآداب والعلــوم
ــا مثــل الربيــع العــربي الإنسانيــة بجامعــة منوبــة في تــونس، والــتي كتبــت علــى نطــاق واســع في قضاي
ية، حيـث كـان مـن ههـا إلى الإسـكندر والإسلام السـياسي والإرهـاب، في مطـار القـاهرة الـدولي أثنـاء توج

المقرر أن تقدم عرضًا.

م أي ا، لكن لم تقدل، أبُلغت خلاله أنها تشكلّ تهديدًا أمني وبحسب ما ورد، خضعت لاستجواب مطو
معلومــات أخــرى عــن أســباب احتجازهــا الذي اســتمر لأكــثر مــن  ساعــة مــع عــدم وجــود وســيلة

واضحة لدخول مصر، وفي النهاية اختارت العودة إلى تونس.

في  ديســمبر/ كــانون الأول ، أخطــرت جامعــة القــاهرة طالبــة الــدكتوراه خلــود صــابر بإنهــاء
تفرغها البحثي في ​​جامعة لوفان (UCL) في بلجيكا بسبب قضايا التصريح الأمني المزعومة، ودعوتها
للعــودة إلى مصر أو المخــاطرة بالفصــل، وبعــد رفعهــا دعــوى قضائيــة للطعــن في القــرار، وبعــد رد مــن
جماعات حقوق الإنسان، أعادتها جامعة القاهرة، وتخضع منذ ذلك الحين لتحقيقات أمنية إضافية

تتعلق بسفرها إلى الخا، والتي لا تزال دون حل حتى اليوم.
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في واقعــة أخــرى، في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، منــع مســؤولو الأمــن في مطــار القــاهرة الــدولي
عـاطف بطـرس، محـاضر في الأدب الألمـاني بجامعـة فيليـب مـاربو في ألمانيـا، مـن دخـول مصر بـدعوى
أمنية، وبعد احتجازه واستجوابه لعدة ساعات دون تقديم تفسير محدد لتصرفات الحكومة، أبُلغ

بأنه خاضع لحظر مدى الحياة من دخوله مصر مرة أخرى.

تعدّى أمر القيود المفروضة على السفر إلى طلاب العلم، ففي  يوليو/ تموز  أفادت الأنباء أن
ــدأت في احتجــاز وترحيــل عــشرات الطلاب الصــينيين الإيغــور مــن جامعــة الأزهــر، ــة ب الشرطــة المصري
بـالتوازي مـع الإجـراءات الـتي اتخذتهـا السـلطات الصـينية، وتـم أمـر الطلاب المنتمين إلى أقليـة الإيغـور

المسلمة الذين كانوا يدرسون في الخا بالعودة إلى الصين بحلول  مايو/ أيار من ذلك العام.

وبحسب ما ورد، احتجزت السلطات الصينية أفراد عائلات الطلاب كوسيلة لضمان عودة الطلاب،
عندما عاد الطلاب بالفعل وردَ أنهم سُجنوا أو أرُسلوا إلى معسكرات إعادة التأهيل أو اختفوا، ومع
انتشار أخبار هذه الضغوط استعد العديد من طلاب الإيغور في مصر، ومعظمهم من جامعة الأزهر،

لمغادرة البلاد أو الاختباء، في حين أن عددًا غير معروف قد يظل محتجزًا في مصر.

هـــــل يجـــــب تقييـــــد البحـــــث الأكـــــاديمي
بسياسة الدولة؟

ية تعتقــد ذلــك، ففي مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول  أعلــن رئيــس يبــدو أن جامعــة الإســكندر
ية للــدراسات العليــا والبحــوث مختــار يوســف، أن جميــع مقترحــات رسائــل مجلــس جامعــة الإســكندر
الماجستير والدكتوراه يجب أن تتوافق مع رؤية مصر ، التي أطلقها السيسي في أبريل/ نيسان

.

يقيّد هذا القرار حرية الفكر لدى الباحثين بخطط الدولة المستقبلية، لذلك لاقى معارضة واضحة على
أسـاس أنـه يضـع قيـودًا غـير مقبولـة علـى البحـث، وكمـا تقـول أسـتاذة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية
بجامعة القاهرة إن “الرؤية الاستراتيجية للدولة ليست مقدسة ويمكن تغييرها”، وتؤكد أن “إعلان
ية يضـع العربـة أمـام الحصـان، لأن الخطـط الحكوميـة يجـب أن تكـون نتيجـة بحـث جامعـة الإسـكندر

علمي وليس العكس”.

كتوبر/ في الواقع، لم يكن هذا القرار المعلن سوى نتيجة لوقائع أخرى تبررها الأسباب سياسية، ففي أ
ألغت جامعة الأزهر أطروحة دكتوراه لباحث في كلية الدراسات الإسلامية ف  تشرين الأول
الزقازيق، وكان موضوعها “التكييف الشرعي للثورات”، على أساس أن الموضوع لم يكن مناسبًا للبيئة

السياسية والأمنية الحالية في مصر، وأحالت الجامعة مشرفي أطروحة الباحث إلى التحقيق الإداري.

في واقعــة أخــرى، أعلنــت جامعــة قنــاة الســويس، في  ديســمبر/ كــانون الأول ، أنهــا ألغــت
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https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1001485-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86


الاعتماد الذي سبق منحه لرسالتَين -رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه- في العلوم السياسية، حول
التعامل مع القضايا السياسية المتعلقة بالإخوان المسلمين، وبرّرت سلطات الجامعة القرار بدعوى أن
البحــث كــان مخالفًــا لـــ”النظام العــام للدولــة”، ويتعــارض مــع الأحكــام القضائيــة المتعلقــة بــالإخوان

المسلمين.

معاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين لا تقتصر فقط على العقوبات الإدارية
التعسفية بل تمّت مضاعفتها، حيث يُعاقب الأكاديميون الآن مرتَين

ير أن لم يقتصر الأمـر علـى الملاحقـات السياسـية للأكـاديميين، ففـي أغسـطس/آب  أفـادت التقـار
يــــة، طــــارق أبــــو النجــــا، الجامعــــة الألمانيــــة بالقــــاهرة أنهــــت عقــــدها مــــع أســــتاذ الهندســــة المعمار

كانتقام واضح لمشاريع الطلاب التي أشرف عليها.

وسبقَ ذلك القرار أن قام ضباط أمن الجامعة، بناء على أوامر من إدارة الجامعة، بإتلاف تصاميم
لاثنين مــن طلاب أبــو النجــا، وبحســب مــا ورد اشتــكى الآبــاء مــن التصــاميم التي عُرضــت في الحــرم
الجـــامعي، واســـتكشفت موضوعـــات تشمـــل “العُـــري في تـــاريخ البشريـــة” و”الألوهيـــة الأنثويـــة عـــبر

الحضارات”.

ــة الأدب ــدكتورة مــنى برنــس، باحث وفي  مــارس/ آذار ، أوقــفَ مســؤولو جامعــة الســويس ال
الإنجليزي، كانتقام واضــح لقيادتها المناقشــات حــول الــدين في الأدب، بعــد تحقيــق أجرتــه الجامعــة
واســتئناف مــن قبــل الــدكتورة برنــس، تــم إنهــاء عملهــا رســميا في  مــايو/ أيــار ، ولا يــزال

ية العليا. استئناف القرار قيد النظر أمام المحكمة الإدار

وبـدعوى أخـرى بعيـدًا عـن السـياسة، أوقفـت جامعـة الزقـازيق أسـتاذ الطـب النفسي العصـبي بكليـة
الطــب، مــاهر المغــربي، في  أغســطس/آب ، علــى ذمــة التحقيــق في منشــورات علــى مواقــع
 إيقــافه ــدين)، واســتمر ــى تجــديف (الســخرية مــن ال التواصــل الاجتمــاعي يُزعــم أنهــا تنطــوي عل
أشهر مُنـع خلالهـا مـن دخـول الجامعـة إلا لأغـراض التحقيـق أو الجلسـات التأديبيـة، لكنـه نفـى علمـه

بالمنشورات، ولم يُعاقب في النهاية على أساس مزاعمه بأن حسابه قد تعرض للاختراق.

ــار ، خضــع عضــو هيئــة التــدريس في التــاريخ الحــديث والمعــاصر في كليــة التربيــة في  مــايو/ أي
بجامعة دمنهور، أحمد رشوان، للتحقيق الإداري، وأوُقف عن العمل لمدة  أشهر على خلفية الحجج

التي قدّمها في كتاب بعنوان “دراسات في تاريخ مصر الحديث”.

وبحسب ما ورد، أحالَ رئيسُ الجامعة الدكتورَ رشوان للتحقيق بناءً على مزاعم أدلى بها بشأن رجال
يـر الشـؤون الدينيـة السـابق الشيـخ متـولي الشعـراوي وخطيـب الـدين في عهـد مبـارك، بمـن فيهـم وز

التلفزيون عمرو خالد، وانتهى الأمر بتوجيه اللوم الإداري، لكن لم يخضع للغرامة أو تعليق عمله.

لن يكون من المبالغة القول إن الحياة الأكاديمية في مصر تحتضر، لأن الحريات الأكاديمية لا يمكن أن

https://www.al-fanarmedia.org/ar/2016/09/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B/
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2019/01/23/16998-afteegypt.html
https://www.youm7.com/story/2017/8/21/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3378941
https://www.youm7.com/story/2018/5/2/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89/3775550
https://shbabbek.com/show/139594


تتمــاشى مــع الاعتقــال والتعســف والقمع ضــد الأكــاديميين والبــاحثين، كمــا أن معاقبــة الأكــاديميين
يــة التعســفية بــل تمّــت مضاعفتهــا، حيــث والأســاتذة والبــاحثين لا تقتصر فقــط علــى العقوبــات الإدار
ــا (بالســجن ــا (بنــاءً علــى قــرارات وتحقيقــات تعســفية) وجنائي ي يُعــاقب الأكــاديميون الآن مــرتَين، إدار

بسبب قضايا الرأي)
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